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العملية السياسية في العراق أقل ما يمكن أن توصف به أنها عملية غُثائية غير منتجة وقائمة على
التزوير واستخدام السلاح والقوة في التصويت، ولهذا رأينا العزوف الشعبي الكبير من العراقيين عن

يبًا. المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت قبل ثلاثة أشهر تقر

وبغض النظر عن نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة نعود إلى حقيقة العملية الانتخابية،
فبعد عدة أسابيع من انتهاء الانتخابات بدأت النتائج – حينها – تخ تباعًا، وفي ذات المرحلة بدأت
تصريحـــات التشكيـــك العلنيـــة بهـــذه النتـــائج إلى أن وصـــلت إلى مرحلـــة أن هنالـــك مـــن يقـــول إنهـــا
انتخابــات مــزورة بالكامــل وينبغي أن تُعــاد، وفي حــال عــدم الذهــاب إلى العــد والفــرز هنــاك مــن هــدد
بالعصـــيان المـــدني، وهنـــاك مـــن هـــدد بالذهـــاب إلى خيـــارات أخـــرى دون أن يحـــددها، وعليـــه كـــانت

الخيارات مفتوحة للعديد من الاحتمالات التي ربما ستقود البلاد إلى الفوضى.

وبعد هذه الضغوط الكبيرة التي ساهم فيها الخاسرون أو غير الراضيين عن النتائج غير الرسمية،
رأينا أن الحكومة قررت استبدال مفوضية الانتخابات بلجنة من القضاة التي قالت عنهم إنهم من
المســتقلين، ثــم بــدأت عمليــات إعــادة العــد والفــرز في المــدن العراقيــة في  مــن يوليو/تمــوز ، في

عموم البلاد.

الغريب أن عمليات العد والفرز لم تغير شيئًا يذكر من نتائج الانتخابات عدا قائمة الفتح التي يترأسها
هادي العامري زعيم منظمة بدر، فحصلت على مقعد واحد، بالإضافة إلى تغيير خمس شخصيات
مـن محافظـات مختلفـة، ربمـا كـان هـؤلاء الجـدد مـن المرغـوب بهـم، وتـم طـرد غـير المرغـوب بهـم مـن
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الفائزين السابقين.

بعيدًا عن تكلفة الانتخابات وعمليات العد والفرز التي لم تكشف الحكومة
تكلفتها الكلية، بعد الاستعانة بمئات القضاة وعشرات الآلاف من الموظفين،

نقول إذا كانت النتائج متشابهة أو متقاربة، لماذا أصروا على إعادة عملية العد
والفرز؟

الانتخابــات، ومــن ثُــمّ عمليــات العــد والفــرز لم تكــن بالمجــان، حيــث إن مفوضيــة الانتخابــات العراقيــة
حصلت على أجهزة العد والفرز للانتخابات بعقد قيمته مئة مليون دولار، ثم بعد ذلك تم الاستغناء

عنها! وسبق للمفوضية أن أعلنت حاجتها إلى  مليار دينار لإدارة العملية الانتخابية!

وبعيــدًا عــن تكلفــة الانتخابــات وعمليــات العــد والفرز الــتي لم تكشــف الحكومــة تكلفتهــا الكليــة، بعــد
الاستعانة بمئات القضاة وعشرات الآلاف من الموظفين، نقول إذا كانت النتائج متشابهة أو متقاربة،

لماذا أصروا على إعادة عملية العد والفرز؟

هـل هـو نـوع مـن أنـواع الخـداع السـياسي للجمهـور العراقي أم بوابـة أخـرى مـن بوابـات الفسـاد المـالي
يــح، لتضــاف إلى مئــات المليــارات الــتي الموجــود في البلاد، وبالمجمــل ذهبــت هــذه المليــارات في مهــب الر

نهبت من ميزانيات العراق الضخمة منذ العام  وحتى الآن؟

اليــوم وبعــد تصــديق المحكمــة الاتحاديــة – وبعجالــة – علــى نتــائج الانتخابــات هنالــك الآن كلام عــن
سباق تشكيل الكتلة الأكبر التي يحق لها اختيار رئيس الحكومة المقبلة، وقبل يومين اجتمعت كتلة
“ســائرون” بزعامــة مقتــدى الصــدر و”النصر” بزعامــة حيــدر العبــادي وكتلــة “الحكمــة” بزعامــة عمــار
الحكيـم وغيرهـم، في فنـدق بابـل ببغـداد علـى أمـل أن يعلنـوا الكتلـة الأكـبر، وبعـد انتظـار عـدة ساعات
انفــض المجلــس دون الوصــول إلى إعلان للكتلــة الأكــبر، وهــذا يؤكــد الربكــة الحاصــلة في الاصــطفافات

السياسية القائمة في العراق.

باعتقادي أن المالكي – ربما – سيُغري الكرد بإعطائهم ما سبق وأن أخذه
العبادي منهم من حصتهم في موازنة العراق، وإعادة الحصة إلى % بعد أن

خُفضت إلى %، وربما سيتم التفاوض مع الكرد على قضية كركوك

اليـوم التنـاحر الأبـرز هـو داخـل صـفوف حـزب الـدعوة، وربمـا يمكـن القـول إنـه بين المـالكي زعيـم حـزب
الدعوة والعبادي مسؤول المكتب السياسي في التنظيم.

كيد ضعف حيدر العبادي وعدم امتلاكه هذا التناحر برز في أقوى أشكاله، وربما يُظهر على وجه التأ
الجـرأة الكافيـة لأن يعلـن انسـحابه مـن حـزب الـدعوة، لأنـه – ورغـم هـذا التنـاحر – متمسـك بحـزب



الدعوة، وهذا الأمر حقيقة غريب جدًا، لا أدري هل هو بقاء عن انتماء عقائدي صلب أم هشاشة في
الجرأة الكافية لاتخاذ مثل هكذا قرار تاريخي؟

يــق الأول بزعامــة نــوري المــالكي ومعه الفتــح عمومًــا اليــوم نحــن أمــام اصــطفافات بين فــريقين: الفر
كده بزعامة هادي العامري، وهؤلاء الأقرب لإيران، وبتقديري الأقرب لتشكيل الكتلة الأكبر، وهذا ما أ
النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الخميس، بقوله إن ائتلافه الأقرب لتشكيل الكتلة

الأكبر.

وباعتقــادي أن المــالكي – ربمــا – ســيُغري الكــرد بإعطــائهم مــا ســبق وأن أخــذه العبــادي منهــم مــن
حصـــتهم في موازنـــة العـــراق، وإعـــادة الحصـــة إلى % بعـــد أن خُفضـــت إلى %، وربمـــا ســـيتم
التفــاوض مــع الكــرد علــى قضيــة كركــوك، وهنــا ســتبدأ لعبــة المتــاجرة بــالوطن علــى حســاب المصالــح
الحزبية والشخصية، وهذه القضية حقيقة من أخطر القضايا التي يمكن أن تواجه المشهد العراقي

المستقبلي!

ـــدى ـــات بزعامـــة مقت ـــار “ســـائرون” الفـــائز الأول في الانتخاب ـــار الآخـــر، وهـــو تي ـــك التي ـــل هنال بالمقاب
الصدر والمتحالف مع كتلة النصر بزعامة حيدر العبادي التي شهدت انسحابات كبيرة، كما قال سعد
المطلـبي المتحـدث باسـم دولـة القـانون الذي تحـدى كتلـة النصر بـإعلان الكتلـة الأكـبر، وبالفعـل لم تعلـن

الكتلة الأكبر في فندق بابل قبل ثلاثة أيام!

بغض النظر عمن سيشكل الكتلة الأكبر، هنالك اليوم ولأول مرة في تاريخ
العراق بعد عام  حضورًا للضغط الشعبي في تشكيل الحكومة، وهذا

مؤشر إيجابي يزيد من آمال العراقيين في الوصول إلى مرحلة الأمل أو التغيير أو
البناء في بلادهم

إذًا التناحر السياسي واضح – وربما – بيضة القبان اليوم لدى الكرد ومحور التحالف الوطني الذي
يضم كتل القرار وصالح المطلك وخميس الخنجر ومن معهم، وربما يمتلكون القدرة على أن يرجحوا

كفة أحد الطرفين، إما العامري ومعه المالكي، أو الصدر ومعه العبادي!

 وبغض النظر عمن سيشكل الكتلة الأكبر، هنالك اليوم ولأول مرة في تاريخ العراق بعد عام
ــد مــن آمــال العــراقيين في ي حضــورًا للضغــط الشعــبي في تشكيــل الحكومــة، وهــذا مــؤشر إيجــابي يز

الوصول إلى مرحلة الأمل أو التغيير أو البناء في بلادهم.

النقمة الشعبية التي تعم الشا العراقي لم تأت من فراغ، وإنما كانت نتيجة تراكمات للفشل الواضح
في إدارة شؤون البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية؛ وعليه أنا أعتقد أن الحكومة القادمة ستكون

ربما الحكومة الأخيرة في عراق ما بعد ، عراق الفوضى، عراق الخراب.

ليس أمامنا سوى الانتظار والترقب!
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